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ALMADA CULTURE 

في إطــار الـكتــابــة المـســرحيــة طــرأت تـطــورات
عـمـيقـــة، والأمـــر ذاته حــصل علـــى مــسـتـــوى
إنتــاج النـص، إذ أصبح الـشـكل أكثـر تــداخلاً
تـضـمـيـنـــاته، أو حـتــى الـفكـــرة العــامــة المــراد

التعبير عنها.
والمـــســــرح مـن أكـثـــــر الفـنــــون الـتـي تــــأثــــرت
بـالـتطــورات التقـنيــة وابتكـاراتهــا المتلاحقـة،
وقد اسـتطاعت تـوظيف هذه الابتكـارات عبر

تعزيز النواحي التعبيرية في المسرح. 
فـإذا كـان الحـوار يعـد الـدعـامـة الأسـاسيـة في
المـسـرح تـقليـديـاً، فــإننـا الآن نـشهــد ابتـسـاراً
لــدور الحــوار أو إضـمـحلالاً له، ومـبعـث هــذا
الأمــر يجــري ضـمن تــداخـلات جمـــة شمـلت
تقـنـيــــة المـــســــرح ذاتـه، وفلــــسفــــة المـــســــرح أو

تطورات وظيفته تاريخياً.
ففكرة "التطهير" التي كانت ذائعة في معجم
الثقافة الإغريقـية بخصوص المسرح لم تعد
مـلائمــة لـطــروحــات "بــرخت" مـثلاً القــائمــة
علــــــى أحـــــــداث فجــــــوة أو هــــــوة بــين الــنـــص
المــــســـــرحـــي أو علــــــى وجه الـــــدقــــــة العـــــرض
المـســرحـي وبين المـتلـقي، وقــد أريــد مـن ذلك
تعمـيق الفعـاليــة المسـرحيـة وشحـذ الـيقظـة
العـقلـيــــة للـمــشـــاهـــد بـــدلاً مـن الاسـتـــسلام

بسياق عاطفي.
وهــذا الـتفعـيل الأخـيـــر يفـتح الـبـــاب واسعــاً
أمــام عنصـر التـأويل بقـوة، وهكـذا سيحتـوي
المسـرح إضـافـة إلــى وظيفتـه الفنيـة، كجـنس
إبداعي أصيل وتقليدي، وسينطوي على دور

تنويري عميق.
إن الأشكــال المـســـرحيــة تـتعـــرض دائمــاً إلــى
فعــالـيــة الـتجــريـب اللا مـتـنــاهـيــة، مـثلاً في
الكـثيـر من الـتيـارات والاتجـاهـات المـسـرحيـة
يعمـد إلـى تـوظيـف الجسـد بمسـاحـة واسعـة
بغيـة إبـراز قـوة الحـركــة المتــأتيــة من طـاقـات
الجـسـد لتـحقيق زخـم من القــوة التعـبيـريـة
المـرتكـزة علـى الحـركـة مـستحـوذة علــى حيـز

الحوار.
إن الأشكـال الجـديــدة في كتـابــة النـص تكـاد
تكـــون كـتـــابـــة مفـــارقـــة عـن ثـــوابــت الكـتـــابـــة
المـسرحيـة التقـليديـة، وهذا بـالتأكـيد يتـبلور
في تــصـمـيــم العــــرض المـــســــرحـي وبــــالـتــــالـي
إخـراجه، وهــذه المنعـطفـات إنمـا هــدفت إلـى
تعــزيـــز عنــاصــر جــديــدة تـســاهـم بقــوة نحــو
اسـتـجلاء العـنــاصــر الــدرامـيــة والـتعـبـيــريــة
بــشـــدة، وهــــذا يجـــري كـمـــا اعـتقـــد بــتفعـيل
دلالات الـتـــأويـل "الهـــرمـنـتـــو طـيفـــاً" بـــأبـلغ
وتعـــــدد صـــــورهـــــا، وعــبـــــر اســتـغلال طـــــاقـــــة
المـمـكـنــــات الأخــــرى مـن صــــوت، مــــوســيقــــى،

إضاءة، صمت، ديكور..
نــص "المـنــــودرامــــا" أو "الـبــــانـتــــومــــايم" يـكــــاد
يــتقــــاطـع مع الـتـقلـيــــد المـــســــرحـي وأركـــــانه
الأوليـة بشـكل حاد، مـا يعني أن المـسرح دخل
إلـــى طـــور يــشهـــد تفـــارقـــاً حـــاداً عـن أصـــوله

)المـدى الثقـافي( زارت عقيل مهـدي في مـكتبه
بعـد أن أصبح عميـداً لكليـة الفنون الجـميلة

في جامعة بغداد وسألته: 
*لـم تـــوجهـتـم إلـــى الـنقـــد وتـــوقفـتـم عـنـــده

كثيراً، مع إنك بدأت ممثلاً وفناناً ناجحا؟ً
- الإبداع الفني، قضية شـائكة، لكنه يقتضي
التـوفر على أساسـيات تنظيريـة تضبط أبعاد
الـتجــربــة الـتـطـبـيقـيــة وتـتـحكـم بهــا. وتـبعــاً
للــظــــروف الخــــاصــــة بعــملـيــــة الـتـلقـي، فــــإن
الجـمهـــور، هـــو الهـــدف الحقـيقـي للـتجـــربـــة
المسرحيـة، لذلك نحن مـا زلنا نحلم بـاللقاء
الـــسحـــري المـــوعـــود بـيـنـنـــا مـن خلال عـــرض
مـســـرحي. أمـــا عمـليــة الـنقــد فــإنهـــا تقع في
صلـب تخــصــصـنـــا ولـيــسـت محــطـــة عـــابـــرة

نتوقف عندها.
*إلــى هـــذا كيـف تنـظــرون إلــى مـهمــة الـنقــد

والناقد في إضاءة العملية المسرحية؟
- مـهـــــــام الــنـقـــــــد ومـــــــداخـلـه كــثــيـــــــرة، لـكــن
الجـوهري، هـو أن تتـوسط بـنقدك بـين أسرار
الـعـــــــرض، وطــبــيـعـــــــة قـــــــراءة تـلـك الأســـــــرار
وإتــاحتهــا ميـســرة للمـشـاهــد، بحيـث تتـوازن
لــديك الـثقـافــة المهـنيــة مع الـثقـافــة العـامـة

د. عقيل مهدي:الناقد العراقي في طليعة النقد المسرحي العربي
الجوهري هو أن تتوسط بنقدك بين أسرار العرض 

وطبيعتها وإتاحتها ميسرة للمشاهد

جمع الكثرة في واحد.
*هـــنـــــــــاك نـقـــــــــاد يــكـــتـــبـــــــــون عـــن كـل شـــيء
ويخوضـون غمار نقـد الإبداعـات كلها، مـا هو

دور تخصص الناقد في هذه القضية؟
- الـتـــوقف عـنــد بـــؤرة تجعـلك تــرى الـنقــاط
المجهـرية، وتحفـزك على المـزيد مـن التحليل
والـتــشـــريح ومعــرفــة دقـــائق الأمــور، ولـــذلك
امتـــاز الخبـــراء عن ســواهـم بهــذه الخـــاصيــة
العــــالمــــة. أمــــا أن تجـــــد في نفـــسـك رغـبــــة في
الـــتــــــــواصـل مـع قــــــــوانـــين الإبــــــــداع، وتـــبـعــــــــاً
لاهـتمـامــاتك الـرصـينــة، وتقتــرب من تخـوم
المــــتـفـلــــــــسـف بــــــــــالجــــمــــــــــال فـلــك ذلــك، لأن
)الجـمـــــالـيـــــة( حـــــدس فـــــائق، يـــــرتقــي علـــــى

)الحواس( الفنية جميعها.
*إلـى ذلـك.. هل يمكن أن تـدلنـا علـى النقـاد
العـــراقـيـين الـــذيـن تمكـنـــوا مـن الـنقـــد وبـــات
الـنقـــد صنـعتـهم ولا يــشعــر الـنقــد بــالغــربــة

معهم ولا يتبرأ منهم؟
- خـــذ الـنقـــاد المـتـمـــرسـين مـن الأكـــاديمـيـين،
ومن الأدبــاء الــذيـن أنهـمكــوا بـكتــابــة الـنقــد
الـرصين، أمثــال د. جميل نـصيف، ود. سـامي
عبـد الحميد، وفاضل ثامـر، وياسين النصير،
ورشيـد يــاسين، وحــسب الله يـحيــى، ومن هـو
علـــى )شـــاكلـتـنـــا(، أو مـن الــشـبـــاب أو الجـيل
الذي يمارس النقد في الـصحافة )المسرحية(
حـاليـاً فـهم كثـر ولا بـأس أن نـذكــر من بيـنهم
عــــــدنــــــان مــنــــشــــــد، كــــــاظــم نـــصــــــار، حــــســين
الأنـصـــاري، محـمــد حــسـين، ريــاض مــوســى،
يــوسـف رشيــد، بـــاسم الأعـسـم، عبــد الخــالق

قراءة الـكتب قضيـة أساسـية ومطلـوبة، ولكن
 –للأسف  –لا يمكـن لنـاقـد المـسـرح أن يـنبع
مـن بـين الأوراق، وإنمـــا مـن بــين الكـــوالـيــس،
ودهــاليــز المنـاظـر، وفـضـاءات الخــشبــة، وقلق

الممثل، وخطة الإخراج.
وكـــــذلـك الإلمــــــام الملــمـــــوس، بـــــازدهــــــار الفـعل
المـسـرحـي منـذ تــاريخه المــوغل في القـدم إلـى
تـساؤلاته في يـومنـا المعاصـر، وكيفـية تـصميم
وحــــداته، وانـــسقــته الفـنـيـــة. إن الـنـــاقـــد هـــو
المـفــــصـح عـــن المــــــســكــــــــوت عـــنـه في صــــــــالــــــــة
المـتفـــرجـين، والـنـــاطـق المحكـي عـن الأصـــداء

والأطياف التي تكمن في مخايل الحضور.
فـليس المهـم ما يـطلقه البعـض على أنـفسهم
مــن ألقــــاب، بـل المهـم هــــو إنجــــاز الــــوظــيفــــة
النقـديـة بمعــاييـرهـا الـســاميـة والمـتمــاسكـة.
وثمـة مثل شـائع يقول: )إن الحـمقى شـديدو
الثقـة بأنفـسهم!( وأصدقك الـقول إن معظم
النقد في الصحافـة هو من النمط الجاد لأن
أغلـــبهــم مــن المــثـقفــين، الحــــــريـــصـــين علــــــى

الارتقاء بالعروض المسرحية.
*هل بــالإمكــان أن يكـــون النــاقـــد فنــانــاً وفق

فرضية أو إمكانية أن يكون الفنان ناقدا؟ً
- بـإمكـان )شكـسبيـر( أن يكـون )ناقـداً( مثلاً،
وبــــإمكـــان )جـبـــرا إبـــراهـيـم جـبــــرا( أن يكـــون
)مــبـــــدعـــــاً( فــنـــــانـــــاً. لــيــــس الأمـــــر مـعقـــــوداً
بـــالـتـمـنـيـــات، إنمـــا بـــالقـــدرات، خـــذ )يـــوسف
الـصـــائغ( مـثلاً، نـــاقـــداً وفـنـــانـــاً شـــاعـــراً. ولا
تـنعــدم الكـثيـــر من الـشــواهــد علــى إمكـــانيــة

للجـمهـور وتــدله، بـطــريقــة من الـطـرق، إلـى
تثمين التجارب الجادة الـرصينة، وتبعده عن
سواها. وفي الوقت نفـسه، تجعل من كتاباتك
رقـيبــاً )محبـوبـاً(  –وهنـا تـكمـن المعجـزة!! –

من لدن الفنان نفسه.
*هـنـــــاك مـن يـــــرى أن عـــــدم وجـــــود خـلفـيـــــة
وممارسـة عمليـة للناقـد لا تمنحه مشـروعية
الــنقــــد الـعلـمـي كــيف تـنــظــــر أنـت إلــــى هــــذا

الأمر؟
- لا نـتـفق مـع ذلك، وإلا لأصــبح )د. لـــويــس
عـوض( و)د. علـي جواد الـطاهـر( و)د. جميل
نـصـيف( مـن كبــار المـمثـلين!! أو في الأقـل من
العــاملـين النـشـطين.. إن مــواصفــات النــاقــد
الجاد، يمكن تشبيهها، بالمدرب الحاذق، الذي
يصنع النصر )والإبـداع( للفريق الذي يرعاه

بالوعي وبالتدريب على التفكير الإبداعي.
ولكـن يمكن فرز مستويـات النقد إلى وظائف
مختلفة، وربمـا يكون النقـد الصحفي واحداً
مـنهــــا، مع الأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار اخـتلاف
أسلـوب هذا النـاقد عن ذاك، مـن حيث المنهج

والأداة والرؤية.
*في هــــذا الـــسـيــــاق.. كــيف تـنــظــــر إلــــى مـن
يخـــــوضـــــون هــــــذا الغــمـــــار الــــصعــب وهــم لا
يمــتلـكــــون أدوات الــنقــــد ســــوى أن الــظــــروف
الـســابقــة سمـحت لـهم بـالـوجـود في الـوسـط
المـسـرحي وهـم الآن يطـرحـون أنفـسهم نقـاداً

للمسرح؟
- يتحـمل النـاقـد مـسـؤوليــة الكتـابــة، وتبقـى

حوار/ عبد العليم البناء

الدكتور عقيل مهدي علامة مهمة في عالم المسرح العراقي، بل والمسرح العربي عموماً، كان وما زال له دوره
الواضح والمؤثر في المشهد المسرحي بأشكاله المختلفة، فتارة تراه ممثلاً وأخرى معداً ومؤلفاً أو مخرجاً وتارة أخرى

ناقداً ملماً بأطراف العملية المسرحية بأكملها، فلم يكتف بهذا كله بل عد منظراً مسرحياً قدم العديد من الدراسات
والبحوث العلمية الأصيلة والمترجمة وهو ذلك الأكاديمي المنضبط الذي تخرج على يديه وأيدي زملائه في قسم

الفنون المسرحية عشرات، بل مئات المسرحيين الذين درسوا أصول المسرح ونهلوا من معرفته المسرحية
الأكاديمية منها والعملية ما جعلهم الآن يقفون في صدارة المشهد المسرحي العراقي.. وامتدت آثاره الأكاديمية

إلى خارج العراق في أكثر من بلد عربي استاذاً في معاهدها وكلياتها المتخصصة ليرفدها وطلبتها بمعرفته
وتجربته، وانتخب رئيساً لرابطة نقاد المسرح.

المـسـرح الـرقـمي قــادم... لان جملـة )العـالـم بين يـديك( الـتي نـرددهـا
مجـازا تعبيريـا لم تعد كـذلك، بل تحولت هـذه الجملة إلـى واقع حال
نعيـش لحظـاته أولا بـأول عبـر استخـدامنـا )الانتـرنت( الـذي بـفضله
تحول عـالمنـا الكبـير إلـى مجرد شـاشة زرقـاء نقبض علـيها في غـرفتـنا
الـصغيـرة ونـتحكـم في التـنقل خلالهـا مـن مكـان إلـى آخــر مختــرقين
بـذلك كل نظـريـات الـزمـان والمكـان ومتجـاوزين كل وسـائل الاتصـالات
القـديمـة.. ونـحن علــى قنـاعـة تـامـة بــان الانتــرنت أسـبغ علـى عــالمنـا
صفـة )الـرقـميــة( في كل شـيء وأصبحـت هي الــوسيلــة المهيـمنــة علـى
شـبكــة الاتـصــالات بين أفــراد الكــون قــاطبــة، ممـن ارتبـطــوا بعلاقــات
)خـاصـة وعـامـة( كلا بحـسب اهـتمـامه، فـأصـبح الجمـيع يعـرفـون كل

شيء عن بعضهم ولكن دونما لقاء مادي حقيقي.. 
وما زاد في أهمـية مثل هـذه العلاقات والحـواريات )المختلفـة والمتفقة(
مع بعضها البعض، هـو الصراحة الـقصوى التي يتمـتع بها الشخص
جـراء تلك الاتصـالات العنكبـوتيـة التـي حولـت العالـم فعلا إلى قـرية
صـغيــرة بل إلــى شــاشــة صـغيــرة يــسهل الـتحكـم بمكــونــاتهــا الـتقـنيــة
وتكــون أنـت سـيــد الأزمـنـــة والأمكـنــة فـيهـــا بل وفي جـمـيع حــدودهــا

المعرفية اللامحدودة والمتنوعة. 
ان مصطلح )جـمهوريـة التكنـولوجيـا( بدأ يـظهر ويـتردد هنـا وهناك،
وان )التـكنـولــوجيـا الـرقـميــة( بمفهــومهــا المتـداول وهــو )دمج النـص
والأعــداد والصــوت والصــورة وبقيــة العنـاصـر المخـتلفـة في الـوســائط
الـســابقــة( اخــذ يهـيمـن علــى معــرفيــات العـصــر شـئنــا ام أبـينــا، وان
)الانـتــرنـت( أصــبح واقعـــا لا محــال بــرغـم كـــونه )واقعــا افـتــراضـيــا
اسـتطــاع أن يكـسـر حـاجـزي الـزمــان والمكــان(، وان التـوقعـات الغــالبـة
أجـمعـت علــى أن اليــوم الــذي يـنتـهي فـيه اسـتخــدام )الــورق والحبــر(
كـوسائل اتـصالـية معـرفية، بـات وشيكـا على الـظهور... كل هـذا وغيره
أصــبح مــن الحقـــائق الـتـي مـن المــمكــن ان نقـــر بهــا ونــذعـن لجـمــيع
أسلحتهـا التكنـولوجيـة.. لكن، مـا يستـدعي الوقـوف عنده ان تـتحول
)المسـرحية( بـوصفها جنـسا أدبيـا إلى )مسـرحية رقـمية( لا مكـان لها
علــى الـــورق ولا يمكـن الـتفـــاعل مـعهــا او قـــراءتهـــا الا علــى شــاشــة

الانترنت. 
ولعل هذا الأمر )الآن( لـم يعد غريبا من النـاحية الأدبية وفي أجناس
أدبيـة أخــرى، فقـد عـرض الــروائي الأردنـي )محمــد سنــاجلــة( روايته
الرقمية )شات( على شبكـة الانترنت وفي موقع )اتحاد كتاب الانترنت
العــرب( محققـا بـذلك الـريـادة العــربيـة في هـذا المجـال، حـيث انك لا
تــستـطـيع قـراءة هـذه الـروايــة الا علــى الانتــرنت ولا يمـكن في الــوقت
نفــسه تحــويل هــذه الــروايــة إلــى كـتــاب مـطـبــوع لأنهــا مـتكــونــة مـن
)الصــوت والصـورة والحـركـة والـرمـوز إلـى جــانب الـسـرد الــروائي( كل
ذلـك يعـمل بـطــريقــة تــأثـيــريــة واحــدة علــى القــارئ بهــدف الإلمــام

بتفاصيل الرواية، الصغيرة منها والكبيرة.  
والأمـر نفـسه قـد حـدث مع لـوحـة الـرسـم التـشكـيليـة، حيـنمـا قـدمت
تجــارب في هــذا المجــال في اسـتخــدام العــالـم الــرقـمـي نفــسه لإنـتــاج
لـوحـات تـشكـيليـة رقـميــة من شــأنهـا ان تجــد مكـانــا لهـا في المـسـاحـة
الإبــداعيــة الفـنيــة، بجــانب المـسـاحـة الإبــداعيـة الـتي تحـتلهـا  ريـشـة
الـرسم نـفسهـا. وقبـل هذا وذاك مـا تم من استـخدامـات الكـترونـية في
المجــال الإخــراجـي للفـلم الـسـيمـي بهــدف إخــراج الـصــورة الــسيـميــة
الـرقـميـة ومــا حققـته من فــاعليـة تــأثيـريــة واضحــة علــى المتـلقي في

العديد من الأفلام السيمية المعروفة. 
أمــا )المــســرحـيــة الــرقـمـيــة( مــوضــوعـنــا الأســاس، والـتـي جــاءت هــذه
المقــدمــة مـن اجـله، فـلقــد بــدأت المحــاولات فـعلا في كـتــابــة نــوع مـن
المسرحـيات قامت بـترجمة مـصطلحه د. فاطمـة البريكي مـؤخرا وهو
)المـســرحيـة الـتفـاعـليـة( ) (Interactive Dramaفي مقـالــة لهـا
بالعنوان نفسه، وان هذا النوع من المسرحيات التفاعلية متوفر حاليا
علـى شـبكــة المعلـومـات، ويعـد )تـشـارلـز ديمـر( رائـد المـســرح التفــاعلي
الذي ألف عام 1985 أول مسـرحية تفاعلـية كما أسس مـدرسة لتعليم
كتابة سـيناريو المسرح التفاعلي في مـوقعه الخاص على الانترنت عبر

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـي  ـم ــظـــــريـــــة المــــسرح الـــــرق ـن ـ ـ ـ اللا متناهي في تطور الفعالية المسرحية
رزاق عـــــــــــــــــــــــــداي

فـالحوار لـدى هؤلاء الكـتاب يـرمي إلـى إبراز
فكــــرة صعـــوبـــة الـــوصـــول إلــــى فهـم بــشـــري
مـشترك وإن الكـائن الإنسـاني سيبقـى رهيناً
لأعمـاقه الــداخليــة، واللغــة غيـر قـادرة علـى
بنــاء جـســـور التــواصـل والفهـم بين الأفــراد،
لـذا فقـراءة بـسـيطـة لـنصــوصهم المـســرحيـة
تجعـلنـا نـسـتنـتج أن هـذا الـتيــار يعـمل علـى
تحــــــــويـل ونـفـــي دلالات الـلـغــــــــة الــــــــدارجــــــــة
واسـتخدامهـا ولنفي فـكرة فهـم مشتـرك بين
الـبشر، فالذي يجـري بين البشر من حوار لا
يعـــدو كــــونه هـــذيـــانـــاً وأصـــواتـــاً تــصـــدر عـن
أحــدهم ولا تـبلغ إلــى أعمـاق الآخــر، ففكـرة

الحوار تستند إلى أسس اعتباطية.
لـــذلك كـــان نقــدهـم جــذريــا لأســس المــســرح
التقليـدي وهم يـرون أن هنـاك من العنـاصر
القـادرة علـى أن تتفـوق علـى الحوار في بـلورة
العنـاصــر التعـبيـريـة في المـســرح، مثل حـركـة
الجـســد، الإثــارة، مـســاحــة الــصمـت... الخ..
أما "الباتنومايم" فهو يذهب بعيداً في حصر
تقـنيــة المـســرح في حــركــة الجـســد ويجـعلهــا
الـزاويــة الحيـويــة في التعـبيــر والتـواصل. إن
قدرتها الفنيـة إذن ستنتهي إلى أن النص في
المــســرح يـتجـــاوب وبقـــوة سلـبـــاً وإيجــابـــاً مع
المـتغيـرات الـكليـة لأشكـال الحيـاة، والعـمليـة
لـيــسـت إنـعكــاســاً لــسـيــرورة الحـيـــاة فحــسـب
بقـدر مـا هي تجـارب فـيمـا يـستـبطـن الحيـاة
ويحـــركهـــا، وهـــو في نهـــايـــة المـطـــاف مــشـــروع

تجريبي دائب ومستمر.
إنه المعـطــى الـنهــائـي لـن يكــون مــسـتقــراً في
شكل أو كيـنونة ثـابتة، وأخيـراً، ما يتـبقى هو
السؤال الذي يراودنا أو يحاصرنا في كل مرة
مع هـــذه المـتغـيـــرات وفي ظل تـــداخـل أشكـــال
لفنون أخرى، هو، إلى أي حد تبقى للمسرح
سمــاته ولغـته وتقـنيــاتـه التـي تقــودنــا في كل
مقـــابلـــة بـــأن الـــذي نلاقـيه هـــو مـن المــســـرح
وضمـن كيــانـه ومن حـــرفيــاتـه دون غيـــره من

الفنون.

وأساسياته في نشأته الأولى.
ويـنبـغي أن أثـبت أن مــا يجــري علــى صـعيــد
الفعـــاليــة المـســـرحيــة لا يـنفـصـل عن جـملــة
متـغيــرات لا تـقع في جغـــرافيــة المـســرح ذاته،
فـالتقـنية في الإنـارة والديكـور والأكسـسوارات
واستخـدام المسـاحـات المسـرحيـة والفضـاءات
والآلات والجموع، أي مـا يسمى المـشهد العام
لـلعــــرض المـــســــرحـي إنمـــــا وضعـت الـتــطــــور
التـكنــولــوجـي وصنــاعـته كــوسـيلـــة لتــوسـيع
وتعـميق الأبعــاد التعـبيـريـة، هــذا من نــاحيـة
العــــرض المـــســــرحـي، أو الإنـتــــاج الـتــنفـيــــذي
للـمــســـرح، أمــــا الكـتـــابـــة أو المـتغـيـــرات الـتـي
شـــملــت إنــتــــــاج الــنـــص في حـــــــد ذاته فـلقــــــد
تشـابكـت مع مجمل الانـدفاعـات والمتـطورات
الفكريـة والفلسفيـة في فهم الظواهـر الكلية
لـلحــيـــــاة والمجــتـــمع، والـفهــم والـــــزحـــــزحـــــة
والإحـلال في تغـيــــرات مفــــاهـيــم تفــصــيلـيــــة
وجزئية أخرى مثل، الـلغة، الحركة، الصمت،
الــــــرؤيــــــة الـــظــــــاهــــــريـــــــة للأشــيـــــــاء وفعـلهــــــا
الاسـتقبــالي والفـني وهـذه بــالضـرورة تـشكل
تــوسعــات ومفــاتـيح جــديــدة في تـطــور وتعــدد
المـنظـور المـســرحي، أو إنه بــالضــرورة سيـعمل
على تـبديل الـرؤية المـسرحـية إلـى أمام أو في
الأقل ســيحـــصل نـــــوع مــن الـــــزحـــــزحـــــة عــن
الـتقليـد المـسـرحـي من حـيث المـنتج والمـتلقي

في آن واحد. 
فـعلـــى سـبـيل المـثـــال يـــرى صـمـــوئـيل بــيكـت
والكـثـيــرون غـيــره مـن أصحــاب مــا سـمـي في
أوانه "بـالمدرسـة الطليعيـة" لكتاب المـسرح، ان
الحـوار  –في العصـر الـراهن في الأقل  –غيـر
قادر علـى بلوغ الأعـماق الحقيـقية للإنـسان،
ولــذلك فمـسـألــة التفــاهم الإنـسـانـي وشيـوع
الحـوار يكاد يكـون معدومـاً بين البـشر  وهذه
ثـــورة في حـــد ذاتهـــا في فهـم الحــــوار أو اللغـــة
المـسـرحيـة في حـد ذاتهـا وقـد وظف رواد هـذه
المدرسة مجمـوعة )يونسـكو، أداموف( الحوار
المـــســــرحــي بعـكـــس وظــيفــته الـتـقلـيــــديــــة –

تقــديمـه دورات تعلـيـمـيــة مـتعــددة، هــذا مــا أشــارت إلـيه  الـبــريكـي في
مقـالتهـا إلـى جــانب إطلاقهـا التعــريف الآتي للـمسـرحيـة التفـاعليـة
بوصفهـا )نمطاً جـديداً من الكتـابة الأدبيـة، يتجاوز الفهـم التقليدي
لفعل الإبداع الأدبي الذي يتـمحور حول المبدع الـواحد، اذ يشترك في
تقـديمه عـدة كتـاب، كمـا قـد يـدعـى القـارئ / المتلقـي أيضـا للـمشـاركـة
فيه، وهو مـثال العمل الجمـاعي المنتج، الـذي يتخطى حـدود الفردية

وينفتح على آفاق الجماعية الرحبة(.
ان هـذا التجـريب في التـألـيف المسـرحي يعـد شكلا مغـايـرا، فهـو يقـوم
أولا بإلغاء شخـصية المؤلف الأسـاس ويمكن لأي قارئ أن يكـون مؤلفا
آخـر بمجرد الـدخول لمـوقع أحداث المـسرحيـة الالكتـرونية ويـساهم في
تكملة الأحداث الـتي لا تنتهي، كأن يختار شخصـية معينة ويهتم بها
لغــرض تفعـيل مــسيــرتهــا الــدراميــة، ثم يــأتـي شخـص آخــر ويـختــار
شخـصية أخرى في المسرحية نفسها ويحاول أن يوسع مديات حركتها

النصية وهكذا تستمر العملية بلا توقف.. 
وظيفـة الكـاتـب الأول )تشـارلـز ديمـر( هنـا هـو عـمليـة البـدء بـالمـراحل
الأولـية لأحـداث النـص المسـرحي حكـاية وشـخصيـات ليتـرك الجميع

في محاورة تفاعلية غير منتهية مع مسرحيته. 
وحتمـا مثل هـذه المسـرحيـة لا يمكـن تقديمـها علـى خشـبة المـسرح ولا
يمكن قـراءتهـا او التفـاعل مع مجـريات أحـداثهـا الأوليـة والتـكميلـية

التي قام الآخرون بتأليفها، إلا عبر شاشة الانترنت الرقمية. 
وبهذا يكون )تشارلز ديمر( في مسرحه التفاعلي هذا، يؤسس لنظرية
مـســرحيـة جـديــدة يقتـرح كــاتب الـسـطـور أو يـجتهـد  في تــسمـيتهـا بـ
)نـظــريــة المــســرح الــرقـمـي(  وهـي )الآن( قــائـمــة فعلا عـبــر عــدد مـن
المسرحيـات التي كتبها ديمر والمستخدمـة حاليا في موقعه الالكتروني
ويـتفــاعل معهــا الكـثيــر من المـتلقـين القــراء مـنهـم والقــراء المبــدعين
ممن يهتمون بالكتـابة الدرامية، ومن كافـة أنحاء العالم ولم يتوقفوا

بعد على وضع نهاية واحدة لأي من تلك المسرحيات. 
لقد ألـغت )المسـرحيـة التفـاعليـة( أفق الانتظـار أو التـوقع المعروف في
الأدبيات الورقية الحـديثة، لأن المتلقي هو السيد المتحكم بالقادم من
الأحـداث فـمن أيـن له أن ينـتظــر أو يتــوقع، فمـا يـريـده يـجعله واقعـا

مثلما يشاء. 
وهكـذا توصـل ديمر وعبـر عدد مـحدود من مـسرحيـاته مثل: )الأغـنية
الأخيـرة لفيـوليتـا بـارا، وبـات يـوديمـورت، وتيـوركيـز، ورانشـو، وكـوكتيل
سـوت، وجاتـواتيمـورت.( توصـل إلى المـسرحـية الـرقميـة بعـد أن تحول
كل شيء في عالمنا إلى أرقام، فعبر الانترنت  –وكما يعرف الكثيرون –
صــار الحب رقـميــا والعــواطف رقـميــة والـصحــافــة الفــاعلــة الآن هي
الـصحـافـة الـرقـميـة وكـافـة المعلـومـات الأخـرى لكـافـة الاخـتصـاصـات
الإنسانية والعـلمية التي وجدت ضـالتها في )الرقميـة( بوصفها أسرع
وسـيلــة اتـصــال حـضــاريــة لـتـبــادل المعلــومــات والخـبــرات والـثقــافــات

الكونية المتعددة. 
ومن المهم الإشارة  إلى مـا قاله )سعيد يقطـين( عن الموضوع نفسه في
كتابـه  )من النص إلـى النص المتـرابط، مـدخل إلى جـماليـات الإبداع
الـتفــاعلـي( وبحــسب إشــارة البــريكـي نفـسهــا حيـث يقــول فـيه: )لقــد
ـــولـــدت ـــة جـــديـــدة مـن الــبحـث وت دخلـت الـــدراســـات الأدبـيـــة مـــرحل
مـصـطلحــات ومفــاهـيم جــديــدة، لكـننــا لا نــزال بمنــأى عن الـتفــاعل
معهـا، أو اسـتيعــاب الخلفيـات الـتي تحـددهـا. ظهـرت مفـاهيـم تتـصل
بالنص المتـرابط، والتفاعليـة، والفضاء الشبكـي، والواقع الافتراضي،
والأدب الـتفــاعلـي، ونحـن لا نــزال أسـيــري مفــاهـيـم تـتــصل بــالـنـص
الـشفـوي أو الـكتـابـي، ولم نـرق بعـد إلـى مـستــوى التعــامل مع الـنص

الإلكتروني...(.     
ولعلـنــا مـن حقـنــا أن نـتــســاءل: أ يمكـن أن نـتـصــور يــومــا ان تـنـتهـي
المـســرحيــة نـصــا مــطبــوعــا علــى الــورق  لـتجــد بــديلا لهــا علــى هــذه
الـشـبكــة العـنكـبــوتـيــة ؟ وبعــدهــا  –وهــو افـتــراض مـسـتقـبلـي جــائــز
الحــدوث  –ان يغـيـب العــرض المــســرحـي هــو الآخــر مــوجــدا بـــديله
الإلـكتــرونـي  وأن نفـتقــد ذلك الـتلاقح الــوجــدانـي والفكــري المبــاشــر
والمـادي بـين الممـثل علـى خـشبـة المـســرح بلحـمه ودمه وبـين المتـلقي في
الـصــالـــة بلحــمه ودمه هــو الآخــر، لـيـتحــول إلـــى تلاقح رقـمـي عـبــر

الشاشة الإلكترونية ؟ 
إذا كان الأمـر قد تحقق أو نجح مع )الـرواية( ومع مجـالات أخر، فهل
يمـكن أن يجد التحقق والـنجاح نفسـه مع المسرحيـة.. وبالتـالي تكون
)نظريـة المسرح الرقمي( المقترحة، قد حققت حضورها وهيمنت على
الـــواقع الإبــداعـي المــســرحـي نــصــا وعــرضــا وفـــاعلـيــة جـمــاهـيــريــة
مـطلقــة...؟ اعتقـد إن الأمـر بحـاجـة إلـى تـأمل.. والـى وقفـة أخـرى. 
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د. محمد حسين حبيب

نقاد المسرح العرب وغيرهم؟
- أضع الـنــاقــد العــراقـي في الـصف الأمــامـي
للـــنقـــــد المــــســـــرحـــي العـــــربــي، ولـــــولا ضـعف
الفــرص المتـاحــة للمـشـاهــدة المبـاشــرة، لكـان
نقدنا بمستوى أرفع مما هو عليه، لذلك من
هــذا المنبـر نـدعـو إلـى رعـايـة النقــد المسـرحي
وتـــسـمـيــــة الــنقــــاد عـنــــد الإيفــــاد، والـنــــدوات
والمهـــرجـــانـــات وهـــو مـــا بــــدأ العـمـل به فـعلاً،

حسب توجيهات وزارة الثقافة.
*تـسـنمـتم مهــام إدارة كليــة الفنـون الجـميلـة
في هذا الـظرف المعـروف بإبـداعاته نـسأل عن

ستراتيجيتكم المقبلة؟
- حـين تم اخـتـيـــاري، وانــتخـــابـي عـمـيـــداً في
كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة، تعـين علـي القـيـــام
بـوضع مخـطط وتـصور عـن الموازنـة المطلـوبة
بين طــرفي الميـزان الخـاص بــالتـدريـسـي، من
حـيث الجــانب الإبـداعـي )الفنـي( والتـربـوي،
وهــــــو مــــــا تحـــــــرص علـــيه الــــــوزارة المــــــوقــــــرة،
والجـامعة العتيـدة، وكذلك الاهـتمام بنـوعية
الـطــالب المـوهـوب والمــواصفـات الــراقيـة الـتي
يـتحلـى بهـا، وطــرائق التـواصل مع المجـتمع،
وخـــدمـــة الأهـــداف الـتـــربـــويـــة والجـمـــالـيـــة

للشعب.

كـــيـــــطــــــــــان،
ـــــــــــــــــاس عـــــــب
لـــــــــــطــــــــيـــف
الـــــبـــــــــــــراك،
عــــــواد علــي
حــــــــــــــســـــــين

علــي هــــــارف، وعلــي حــــســين، وعـــــزيـــــز عــبـــــد
الـصـــاحب، وعـــواطف نعـيم، وكــريم شـغيــدل.
وعذراً عن الاسترسـال، كلهم يستحق الإشادة

والذكر.
*مـــاذا عن رابـطــة نقــاد المـســرح، وكـيف تقـيم

عملها؟
- رابـطة الـنقد، تقـوم بمهامهـا على مـا تقوى
علـيه، وفق مــا متـاح لهــا من حـركـة، فـهي بلا
غـطـــاء مـــادي، وبلا هـيـكل أو مقـــر، ومـع ذلك
فـأنت تجـدهم يملـؤون الأفق النقـدي بـالـرأي

الصائب، وبالذوق الرفيع.
أمـــا عن الــذي لا يمـتلك نـــاصيــة الـنقــد فــإن

الجمهور أولى بإطلاق هذا الحكم عليه.
*هـل تتـفق مع الــذيـن يعـتقــدون بــأن الـنقــد

المسرحي يعاني من أزمة يصعب تجاوزها؟
- فهـم طـبـيعــــة الإشكـــالـيـــة هـــذه، هــــو المحك
الحقــيقــي لفـــرز طــبقـــات الــنقـــد لأن الـفكـــر
الـنقــدي هــو أســاســاً إشكـــالي، أمــا بمـعنــى أن
الــنقـــــد يعــــانـي مـن اخـتـنــــاقــــات، وتــــوتــــرات،
وتــداعيـات، فـإنهـا تخـتلف مـن حيـث النـسبـة
تبعـاً لـدرجـة الـوعـي والمتـابعـة وأصـالـة الـذات

النقدية للناقد.
*أين تـضـع النــاقــد العــراقـي بين أقــرانـه من
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